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٤الإیمان بالیوم الآخر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٤الإیمان بالیوم الآخر  - ٤٦الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

٢٠-٠٩-١٩٨٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا    

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً، 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  توضیح فكرة من الدرس الماضي لم تصل إلى بعض العقول بشكلھا الصحیح:

تحدثنا في الدرس الماضي في موضوع الإیمان بالیوم الآخر عن بعض القوانین أو السنن التي سنھّا الله   

إن بعض ھذه القوانین أساسھا الجزاء، فقانون الجزاء أقرّه الله عزّ وجل في سبحانھ وتعالى، وقلنا: 

تعاملھ مع العباد، وقانون الجزاءِ أثرٌ مِن آثار العدل الإلھي، وتحدثنا عن الجزاء الرّباني بین الفضل 

لعدلِ والعدل، وقلنا: إنّ دخول الجنة فضلٌ مِن الله عزّ وجل، وإنّ دخول الإنسان إلى النار بمحض ا

  الإلھي.

أخ كریم طلب مني توضیحَ ھذه الفكرة مرة ثانیة، فما معنى أن الجنة محض فضل مِن الله عزّ وجل،   

وأنّ النارَ محضُ عدل؟ لماذا الجنة بالفضل، والنار بالعدل؟ أحیاناً قد یكون بین شیئین علاقة علمیة، أي 

تحترق، وھي مشتعلة، فوضعُ الإصبع على علاقة سبب بنتیجة، فالإنسان إذا وضع إصبعھ على المدفأة 

المدفأة سببٌ لاحتراق الإصبع، فالعلاقة بین وضعِ الید على المدفأة، واحتراقِھا علاقةُ سبب بنتیجة، لكن 

أحیاناً نكافئ إنساناً على نجاحھ، ھذه المكافأة لیست العلاقة بینھا، وبین النجاح علاقة علمیة، بمعنى أنّ 

ل ووَعَدَ ابنھَ إذا نجح أن یكافئھ بھذه الدراجة، فھل العلاقة لازمة، وھي ن تیجة حتمیة، لا، فالأب تدَخَّ

ھناك علاقة علمیة، أو علاقة حتمیة بین النجاح وبین اقتناء الدراجة؟ ھناك علاقة تشجیعیة، علاقة 

الدراجة؟  ثواب، علاقة جزاء، فلو أن الأب امتنع عن شراء الدراجة، ھل بإمكان الطالب الناجح أن یقتني

ھل جلاؤه یكفي لاقتناء دراجة؟ فھذه الدراجة محضُ فضلٍ مِن الأب، لكن الأب جعل ھذه الدراجة مكافأة 

على الاجتھاد، وجعل ثمنھا الاجتھاد، فالاجتھاد ثمن، ولیس سبباً، لیس الاجتھاد سبباً لنیل الدراجة، بل 

بلَِ الله سبحانھ وتعالى، وھذه الجنة جعل اللهُ إنھ ثمنٌ دفع من أجل نیل الفضل، فالجنة فضل إلھيٌّ مِن قِ 

  ثمَنَھا العمل، فإذا قرأت آیة قرآنیة تقول:
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  ونَ﴾﴿الَّذِینَ تتَوََفَّاھُمُ الْمَلاَئكَِةُ طَیبِّیِنَ یقَوُلوُنَ سَلاَمٌ عَلَیْكُمُ ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلُ 

  )٣٢(سورة النحل الآیة: 

ن ھذه الجنة التي ھي محضُ ٍفضل، جعل ثمنھا العمل الصالح في الدنیا، لكن لو تخیلّنا أن الآیة حق، لأ  

ً عمل عملاً صالحاً، ھل لھ حقٌّ كحق الشریك مع شریكھ؟ فھو مشارك معھ برأس مال، والجھد  إنسانا

دنیا حقٌّ مشترك، یقول الشریك: أین الحساب؟ أین الأرباح؟ یا ترى ھل للعبد الذي عمل الصالحات في ال

عند الله في دخول الجنة كحقِّ الشریك مع شریكھ في الأرباح؟ لا، الجنة للذي عمل الصالحات محضُ 

فضلٍ، ولیست نتیجة حتمیة، ولو أنّ الله عزّ وجل قال: لیس ھناك جنة، وھؤلاء الذین استقاموا على أمره 

یس لھم حق؟ لم یكن ذلك معقولاً، لكن في الدنیا، وعملوا الصالحات قال لھم: لیس لھم عند الله شيء؟ ول

لَ، ووعدَ المؤمنین بالجنة وعد فضل، ولیس وعد حق، لكن ھذا الوعد مقنن، ولیس  الله عزّ وجل تفضَّ

  وعداً اعتباطیاً، ولا مزاجیاً، وھذه الجنة جعلت للاستقامة، والعمل الصالح سبباً لھا.

  كیف فسر العلماء ظاھر الحدیث مع مضمون الآیة ؟

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، یَقوُلُ:فَ     ِ صَلَّى �َّ   عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

دَ  ِ قاَلَ لا وَلا أنَاَ إِلا أنَْ یَتغَمََّ ُ بِفضَْلٍ وَرَحْمَةٍ " لنَْ یدُْخِلَ أحََدًا عَمَلھُُ الْجَنَّةَ قاَلوُا وَلا أنَْتَ یاَ رَسُولَ �َّ نيِ �َّ

ا ا مُحْسِناً فلَعَلََّھُ أنَْ یزَْدَادَ خَیْرًا وَإِمَّ دُوا وَقَارِبوُا وَلا یتَمََنَّینََّ أحََدُكُمُ الْمَوْتَ إمَِّ ا فلَعَلََّھُ أنَْ مُسِیئً  فسََدِّ

  "یسَْتعَْتِبَ 

  (متفق علیھ، أخرجھما البخاري ومسلم عن أبي ھریرة في صحیحھما)

فر الصادق رضي الله عنھ، قال فیما معناه: " ادخلوا الجنة برحمتي، فالجنة برحمة الله، والإمام جع  

واقتسموھا بأعمالكم " درجات الجنة یحتلھا المؤمنون بحسب أعمالھم، فدخول الجنة بفضل الله، والثمنُ 

ھو العمل الصالح، وأنت تنال فضل الله عز وجل بالعمل الصالح، لكن ھذا الذي أساء في الدنیا، واعتدى 

عراض الناس، أو اعتدى على أموالھم، أو اعتدى على حرماتھم، أو اعتدى على دمائھم، یدخل على أ

النار بمحض العدل، لأن ھذا الذي اعتدى علیھ لھ حق عنده، تأتي النار لتكون عدلاً مِن الله عزّ وجل، أو 

  تحقیقاً لاسم الحق.

  مرة ثانیة، قال تعالى:ھذا الموضوع تحدثنا عنھ في الدرس الماضي، وأردت أن أوضحھ    

  ﴿ تلِْكُمُ الْجَنَّةُ أوُرِثتْمُُوھَا بِمَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾

  )٤٣(سورة الأعراف الآیة: 

  الحدیث الشریف الذي سردتھُ قبل قلیل، یبدو في ظاھره متناقضاً مع الآیة،  
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ُ بِفضَْلٍ " لنَْ یدُْخِلَ أحََدًا عَمَلھُُ الْجَنَّةَ قاَلوُا: وَلا أنَْتَ یاَ رَسُ  دَنيِ �َّ ِ قاَلَ: لا وَلا أنَاَ إِلا أنَْ یَتغَمََّ ولَ �َّ

  وَرَحْمَةٍ "

  (متفق علیھ، أخرجھما البخاري ومسلم عن أبي ھریرة في صحیحھما)

وھذا یعني أنّ العمل وحده غیر كاف، بل لابد مِن تدخل الفضل الإلھي، والنجاح وحده غیر كافٍ، بل لا   

  لأبُ لیدفع الثمنَ،بد أنْ یأتي ا

ُ بِفضَْلٍ وَرَحْمَةٍ " دَنيِ �َّ ِ ؟ قاَلَ: لا وَلا أنَاَ، إِلا أنَْ یَتغََمَّ   " قاَلوُا: وَلا أنَْتَ یاَ رَسُولَ �َّ

  (متفق علیھ، أخرجھما البخاري ومسلم عن أبي ھریرة في صحیحھما)

بعضھم وَفقّ بین ھذا الحدیث الصحیح، وبین الآیات الكثیرة، بالمَثلَ التالي: لو أن رجلاً وقوراً میسورَ   

ً نشیطاً، فطناً، واضطر ھذا الابن لتأمین قوت أخوتھ  الحال لھ أخٌ توفي، وكان أخوه فقیراً، وترك ابنا

ً في الدراسة،  فأنا أنفقُ علیك إلى آخر سنة في الصغار، فقال لھ عمھ: یا ابن أخي، إنْ كنتَ راغبا

دراستك، فَقَبلِ ھذا الابن، فواصل دراستھ إلى أن أخذ الشھادة الثانویة، ثم أخذ الإجازة، ثم نال الدكتوراه 

في الطب، ثم اختص في دولة أجنبیة، ثم عاد إلى بلده، وقد ذاع صیتھ، وتألقّ نجمھ، واتسّع دخلھ، 

مِن المرات كان ھذا العم مع ابن أخیھ في جلسة، فقال ابن أخیھ: وعاش حیاتھ في بحبوحة كبیرة، ومرة 

واللهِ یا عمّ، لولا فضلك لما كنتُ بھذا المكان، فقال العم: لولا عملك لما كنتَ بھذا المكان، كلاھما 

صحیح، فلو أنّ ھذا الشاب الذكي لم یتُحَْ لھ أحد ینفق علیھ، فماذا یفعل بذكائھ، لا بد من أن یعمل، كي 

طعم أخوتھ، ولو أن ھذا العم رأى في ابن أخیھ بلادة، وتسیباً، وإھمالاً، لما أنفق علیھ، فھذا الفضلُ الذي ی

  أعطاه العم لابن أخیھ كان بسبب اجتھاد ابن أخیھ.

v:ھذا المثل تقریباً، یوضّح العلاقة التي تبدو في ظاھرھا تناقضاً بین الحدیث، وبین قولھ تعالى  

  ةُ أوُرِثتْمُُوھَا بِمَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾﴿ تلِْكُمُ الْجَنَّ 

  )٤٣(سورة الأعراف الآیة: 

  وقال تعالى:  

  ونَ﴾﴿الَّذِینَ تتَوََفَّاھُمُ الْمَلاَئكَِةُ طَیبِّیِنَ یقَوُلوُنَ سَلاَمٌ عَلَیْكُمُ ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلُ 

  )٣٢(سورة النحل الآیة: 

جنة فضلاً، ثمنھُ العملُ الصالح، والعمل الصالح لا یكفي وحده لدخول الجنة، إلا أن یسمح فأصبحت ال  

د أن الجنة بفضل الله عزّ وجل، وبین  د التوفیق بین الحدیث الصحیح الذي یؤكِّ الله بھ، وھذا التوضیح یؤكِّ

د أن الجنة بالعمل.   الآیات التي تؤكِّ
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  النساء:بیان ھذه الحقیقة وتأكیدھا في سورة 

د ھذه الحقیقة أیضاً، قولُ الله تعالى في سورة النساء:      ومما یؤكِّ

ِ وَمَا أصََابكََ مِنْ سَیئِّةٍَ فمَِنْ نَفْسِكَ وَأرَْسَلْناَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً  ِ  ﴿مَا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنَ �َّ وَكَفىَ باِ�َّ

  شَھِیداً﴾

  )٧٩(سورة النساء الآیة: 

أوَْجَدَكَ، وأعطاك ھذه الأجھزة التي تعمل بانتظام، وأعطاك ذكاء تكسب بھ رزقك، وخَلقَ لك من  الذي  

نفسك زوجة، وأنجبتَ منھا أولادًا، وأعطاك مالاً فاشتریت بھ بیتاً فیھ غرف عدة، ھنا تنام، وھنا تجلس، 

  وجل قال: وھنا تستقبل الضیوف، وھنا تأكل، كل ھذا مِن فضل الله عزّ وجل، فربنا عزّ 

﴾ِ   ﴿مَا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنْ �َّ

  )٧٩(سورة النساء الآیة: 

لو توقفتْ إحدى الكلیتین عن العمل، لا نقلبت الحیاة جحیماً، لو تشمّع الكبد، لا نقلبت الحیاة جحیماً، لو   

ضاق التنفس، لانقلبت الحیاة جحیماً، وكلمة (لو) في الجسم تنطبق على ملیون حالة، العجـب العجاب في 

ً یزید عن ألف الإنسان كیف تعمل ھذه الأجھزة كلھا بانتظام؟ وقفتُ مرة أمام مكت بة، فوجدت كتابا

صفحة، عنوانھ أمراض الدم، في الدم فقط، وللدم أمراض، نسب المعادن، نسب المواد الدسمة، نسب 

السكریات، الشوارد، أشباه المعادن، إنھ عالمَ قائم بذاتھ، البلازما، المصل، الكریات البیضاء والحمراء، 

  إنھ عالم قائم بذاتھ.

یدز، فما ھو الإیدز: إنھ انحلال المناعة، فھذا الجیش لإرائصُھ من مرض اسمھ االعالَم كلھ یرتعد ف  

ً ممتازاً لتقصّي الأخبار، ومخابر لتصنیع الأسلحة  المجھز بالأسلحة الفتاكة، الذي یملك استطلاعا

المضادة، وقوات مھاجمة، ھذه الكریات البیضاء جھاز المناعة في الإنسان، ثلاثة أنواع: نوع كریات 

تطلاعیة، تستكشف طبیعة الجرثوم، وطبیعة سیمتھ، وكریات مخبریة، تصُنعّ من ھذا الاستطلاع اس

ً لقتل ھذا الجرثوم، ثم یأتي صنف آخر یحمل ھذه الأسلحة الفتاكة، ویتوجّھ إلى الجرثوم،  مضاداً حیویا

نتیجة معركة كبیرة ویحاصره إلى أن یقضي علیھ، فإذا وجد أحدنا بیده بقعة بیضاء سببت لھ ألماً، فھذه 

جداً طاحنة بین الكریات البیضاء وبین الجرثوم الدخیل، وإنّ انحلال المناعة مرض خطیر، بل یعُدّ الآن 

  في العالمَ العدوَّ الأولَ.

) ملیون مخروط وعصیة، أمّا الأذن ففیھا مركز التوازن، وھي ١٣٠العین تعمل بانتظام، بالشبكیة (   

سائل، على جدرانھا شعیرات، عندما یمیل الإنسان فإن السائل الذي كان  عبارة عن ثلاث قنوات فیھا

مستویاً یرتفع في جنب على حساب جنب، فتتنبھ الشعیرات فتجري تعدیلاً، في جسمك: الأذن، والأنف، 
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والحنجرة، واللسان، واللعاب، والمريء، والمعدة، والأمعاء الدقیقة، والأمعاء الغلیظة، والكبد، 

، والطحال، والصفراء، والعقد اللمفاویة، والقلب، والرئتان، والدماغ، والشرایین، والأوردة، والبنكریاس

  فنحن في عالمَ كبیر، قال الله:

﴾ِ   ﴿مَا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنْ �َّ

  )٧٩(سورة النساء الآیة: 

  ھذه نعمة الإیجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الإرشاد، قال تعالى:   

  ﴿وَمَا أصََابكََ مِنْ سَیئِّةٍَ فمَِنْ نَفْسِكَ﴾

  )٧٩(سورة النساء الآیة: 

  بمحض العدل، والحسنة بمحض الفضل.  

  الأدلة من السنة على بحث الفضل والعدل:

  الحدیث الصحیح، قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:   

ُ بِفضَْلٍ وَرَحْمَةٍ " لنَْ یدُْخِلَ أحََدًا عَمَلھُُ الْجَنَّةَ قاَلوُا وَلا أَ  دَنيِ �َّ ِ قاَلَ لا وَلا أنَاَ إِلا أنَْ یَتغَمََّ نْتَ یاَ رَسُولَ �َّ

ا ا مُحْسِناً فلَعَلََّھُ أنَْ یزَْدَادَ خَیْرًا وَإِمَّ دُوا وَقَارِبوُا وَلا یتَمََنَّینََّ أحََدُكُمُ الْمَوْتَ إمَِّ عْتبَِ مُسِیئاً فلَعَلََّھُ أنَْ یسَْتَ  فسََدِّ

"  

  (متفق علیھ، أخرجھما البخاري ومسلم عن أبي ھریرة في صحیحھما)

ِ صَلَّ     ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالتَْ: قَالَ رَسُولُ �َّ ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھَا زَوْجِ النَّبيِّ ُ عَلَیْھِ وعَنْ عَائشَِةَ رَضِي �َّ ى �َّ

  وَسَلَّمَ:

ُ بِھَا عَنْھُ حَتَّى الشَّوْكَةِ یشَُاكُھَا "" مَا مِنْ مُصِیبةٍَ تصُِیبُ ا   لْمُسْلِمَ إلا كَفَّرَ �َّ

  (متفق علیھ، أخرجھما البخاري ومسلم عن عائشة في صحیحھما)

حدیث آخر، قال قتادة في تفسیر قولھ: وما أصابكم من مصیبة فبما كسبت أیدیكم ویعفو عن كثیر، قال   

   علیھ وسلم، كان یقول:قتادة: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله

  " لا یصیب ابن آدم خدش عود، ولا عثرة قدم، ولا اختلاج عرق إلا بذنب، وما یعفو الله عنھ أكثر "

  (أخرجھ البیھقي في شعب الإیمان)

َ تبََارَكَ وَتعََالَ     ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إنَِّ �َّ   ى أنََّھُ قَالَ:وعَنْ أبَيِ ذَرٍّ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

مًا فلاََ تظََالَمُوا یاَ عِباَدِي كُلُّ  مْتُ الظُّلْمَ عَلَى نفَْسِي وَجَعلَْتھُُ بیَْنكَُمْ مُحَرَّ كُمْ ضَالٌّ إلاَِّ مَنْ " یاَ عِباَدِي إنِِّي حَرَّ

مْتھُُ فاَسْتطَْعِمُونيِ أطُْعِمْكُمْ یاَ عِباَدِي كُلُّكُمْ عَارٍ ھَدَیْتھُُ فاَسْتھَْدُونيِ أھَْدِكُمْ یاَ عِباَدِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إلاَِّ مَنْ أطَْعَ 
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 الذُّنوُبَ جَمِیعاً إِلاَّ مَنْ كَسَوْتھُُ فاَسْتكَْسُونيِ أكَْسُكُمْ یاَ عِباَدِي إِنَّكُمْ تخُْطِئوُنَ باِللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَأنَاَ أغَْفِرُ 

ونيِ وَلنَْ تبَْلغُوُا نفَْعِي فتَنَْفعَوُنيِ یاَ عِباَدِي فاَسْتغَْفِرُونيِ أغَْفِرْ لكَُمْ یاَ عِبَ  ي فتَضَُرُّ ادِي إِنَّكُمْ لنَْ تبَْلغُوُا ضَرِّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلىَ أتَقْىَ قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَ  یاَ لِكَ فيِ مُلْكِي شَیْئاً لَوْ أنََّ أوََّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلىَ أفَْجَرِ قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نقَصََ  ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي عِباَدِي لَوْ أنََّ أوََّ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قاَمُوا فيِ صَعِیدٍ وَاحِدٍ  فسََألَوُنيِ فأَعَْطَیْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ  شَیْئاً یَا عِباَدِي لَوْ أنََّ أوََّ

ا عِنْدِي إِلاَّ كَمَا ینَْقصُُ الْمِخْیطَُ إذَِا أدُْخِلَ الْبحَْرَ یاَ عِباَدِي إنَِّمَ  ا ھِيَ أعَْمَالكُُمْ مَسْألََتھَُ مَا نَقصََ ذَلِكَ مِمَّ

َ وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ ذَلِكَ فلاََ یلَوُمَنَّ إِلاَّ نفَْسَھُ "أحُْصِیھَا لكَُمْ ثمَُّ أوَُفِّیكُمْ إِیَّاھَا فمََنْ وَجَدَ خَیْرً    ا فلَْیحَْمَدْ �َّ

  (أخرجھ مسلم عن أبي ذر في الصحیح)

َ " بمحض الفضل، " وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ ذَلِكَ فلاََ یلَوُمَنَّ إلاَِّ نفَْسَھُ " ب   محض " فمََنْ وَجَدَ خَیْرًا فلَْیَحْمَدْ �َّ

  العدل.

  الخیر والشر من الله لكن مناط التكلیف على العزم والقصد بما اتجھ إلیھ الإنسان:

  لكن في آیة أخرى من سورة النساء أیضاً، یقول تعالى:   

ِ فَمَالِ ھَؤُلاَءِ الْقَوْمِ لاَ یكََادُونَ یَفْقھَُونَ حَدِیثاً﴾   ﴿قلُْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ �َّ

  ) ٧٨( سورة النساء الآیة: 

ھنا دخل المناط، یعني ھذه التي أمامي طاولة، إن سألتني عنھا أقلْ لك: إنھا طاولة، وإن سألتني عن   

شكلھا الھندسي، أقلْ لك: إنھ مستطیل، وإن سألتني عن قوامھا، أقلْ لك: مِن خشب وحدید، ھل ھناك 

لیس ھناك تناقض،  تناقض؟ لا، فلو أنھا كلھا خشب، لقلت لك: إنھا طاولة، وھذا مستطیل، وھذا خشب،

إنّ العمل إذا عرّفتھ من زاویة الذي خَلقَھَ فالخیر من الله عزّ وجل، والشر من الله، ولا یقع شيءٌ في 

الأرض إلا بأمر من الله عزّ وجل، ولو نظرت إلى العمل من زاویة سببھِ وكسْبھِ، فالخیر من الله، والشرّ 

  من الإنسان.

الب، فالذي أصدر قراراً بالفصل، ھو مدیر الجامعة، ھذا الفعل فعلھ، أقول: مدیر الجامعة فصل ھذا الط  

ثم أسأل: لماذا فصُِلَ ھذا الطالبُ؟ لأنھ ارتكب مخالفة تستدعي الفصل، فإنْ قلتَ: إن ھذا الفصل، كان 

بسببِ خطأ ارتكبھ الطالب، كان كلامنا صحیحًا، وإنْ قلت: إن ھذا الفصل تمّ بأمر مدیر الجامعة أیضاً 

ذا صحیح، فالرؤیة الأوُلى مِن زاویة الفعل، والثانیة من زاویة الكسب، فالشر من أنفسنا كسباً، ومِن الله ھ

فعلاً، لما یمسك الطبیب المشرط فإذا كان المریضُ ابنھَ تجده كلھّ رحمة، ویفتح البطن، وتنفر الدماء، 

فیستأصلھا، ھذا مِن فعْلِ مَن؟ إنھ مِن ویشدُّ الجلد، ویذبح العضلات، إلى أن یصل إلى الزائدة الدودیة 

فعلِ الأب بسبب التھاب الزائدة، بسبب أخطاء ارتكبھا الابن، وھناك أخطاء كثیرة بالمطعومات تسبب 
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التھاب الزائدة، فأخطاء الابن بتناول المطعومات سبَّبتَْ التھاب الزائدة، أما الذي فتح البطن فھو الأب، 

  ركان الإیمان، والإیمان بالقدر خیره وشره من الله تعالى.وھذا معنى الركن الخامس من أ

  العفو الإلھي عن المذنب التائب یدخل في بحث الفضل:

ملاحظة ثانیة متعلقة بموضوع الفضل والعدل، الخیر فضل، والشر عدل، أحیاناً یكون الفضل في العفو   

ولھ كسب مالٍ حرام، ولھ من عن الشر، كرجلٍ لھ جاھلیة جھلاء، ولھ معاصٍ كثیرة، ولھ عدوان، 

المعاصي ما لا یحصى، ثم تاب إلى الله، وقال: یا رب، لقد تبت، فیقول الله عزّ وجل: وأنا قد قبلت، 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یرَْوِیھِ عَنْ رَ  بِّھِ، فیأتي فضل الله لیمحُوَ عنھ كل ھذه الذنوب، عَنْ أبَيِ ذرٍَّ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

  :قَالَ 

رَابِ الأرْضِ " یَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتنَيِ وَرَجَوْتنَيِ غَفَرْتُ لكََ مَا كَانَ فِیكَ ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ إنِْ تلَْقاَنيِ بِقُ 

حَتَّى یَبْلغَُ ذَنْبكَُ عَناَنَ السَّمَاءِ خَطَایاَ لَقِیتكَُ بقِرَُابِھَا مَغْفِرَةً بعَْدَ أنَْ لا تشُْرِكَ بيِ شَیْئاً ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ إنِْ تذُْنِبْ 

  ثمَُّ تسَْتغَْفِرُنيِ أغَْفِرْ لكََ وَلا أبُاَلِي "

  (أخرجھ أحمد عن أبي ذر في مسنده)

  قال تعالى:  

َ یغَْ  ِ إنَِّ �َّ فِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ﴾   الْغَفوُرُ الرَّ

  )٥٣(سورة الزُمر الآیة: 

  " إذا تاب العبد توبة نصوحاً أنسى الله حافظیھ، والملائكةَ، وبقاعَ الأرض كلھا خطایاه وذنوبھَ "

  (فیض القدیر، شرح الجامع الصغیر)

  وفي الأثر:  

ع قال الله: لبیك یا عبدي، إذا قال: یا رب لبیك، وھو ساجد أجابھ الله " إذا قال العبد: یا رب، وھو راك

  "عزّ وجل: لبیك، ثم لبیك، ثم لبیكعز وجل: لبیك یا عبدي، فإذا قال العبد: یا رب، وھو عاصٍ قال الله 

  ( ورد في الأثر )

ان، والثالث سيء، عاق، ھذه یعرفھا الأب أحیانا، إذا كان عنده ثلاثة أولاد، اثنان منھم متفوقان ومھذب  

شقي، بعید، فإذا شعر الأب مِن ھذا الابن الثالث البعید بادرة عودة، بادرة توبة، بادرة صلاح، بادرة 

ً مفاجئاً، یزید عن إكرام أخوانھ، لأنھ حدثتْ  إقبال، فإنك تجد الأب قد ھش لھ وبش، وأكرمھ إكراما

ي العفو عن الشر، أمّا إذا أصرّ العبد على المعصیة، محاولة وعملیة إنقاذ، فالفضل الإلھي في الخیر، وف

  عندئذٍ یستحق العقاب بمحضِ العدلِ.
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  تتمة السنن الإلھیة من القرآن الكریم المتعلقة بالیوم الآخر:

  

  أدنى جزاء الحسنة عشرة أمثالھا وأعلى جزاء السیئة مثل واحد: -٤

ا، وأعلى الجزاء على السیئة مثلھا، فأعلى عقوبة القانون الرابع: أدنى الجزاء على الحسنة عشرةُ أمثالھ  

ً لمعصیتھ دون زیادة، تجد الإنسان یرّد على الصاع  ینالھا العبد على معصیتھ، أن یكون العقاب مكافئا

  صاعین، ویرّد على مخالفة یسیرة بعقاب ألیم، لیس ھذا مِن شأن الله عزّ وجل، قال تعالى:

  ظْلَمُونَ﴾﴿مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنَةِ فلَھَُ عَشْرُ أمَْثاَلِھَا وَمَنْ جَاءَ باِلسَّیئِّةَِ فلاََ یجُْزَى إِلاَّ مِثلَْھَا وَھُمْ لاَ یُ 

  )١٦٠(سورة الأنعام الآیة: 

  أدنى جزاء الحسنةُ عشرُ أمثالھا، وأعلى جزاء السیئة مثل واحد، والدلیل قولھ تعالى:  

ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَْبتَتَْ سَبْعَ سَناَبلَِ فيِ كُلِّ سُنْبُ  ُ ﴿مَثلَُ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالَھُمْ فيِ سَبیِلِ �َّ لةٍَ مِئةَُ حَبَّةٍ وَ�َّ

ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ﴾   یضَُاعِفُ لِمَنْ یشََاءُ وَ�َّ

  )٢٦١(سورة البقرة الآیة:

  اء الله:عنوان الدرس القادم إن ش

وفي درسٍ قادم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى قانون آخر، وھو الجزاء المعجل والمؤجل، فقد یعجب   

الإنسان أحیاناً إذْ یجد رجلاً مالھ حرام، وأعمالھ سیئة، وھو متكبر، ویزداد قوة، وغنى، وشأناً، ھذا 

  لذلك فإن بعض الآثار:جزاؤه مؤجل، وتجد مؤمناً یرتكب أدنى مخالفة فكان جزاؤه معجلاً، 

  " إذا أحب الله عبده عجّل لھ بالعقوبة "

  ( ورد في الأثر)

  وإذا أھملھ، أخّرھا لھ، لذلك ربنا عزّ وجل قال:   

رُوا بھِِ فَتحَْناَ عَلَیْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فَرِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْناَ ا نسَُوا مَا ذكُِّ بغَْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ھُمْ ﴿فلََمَّ

  مُبْلِسُونَ﴾

  )٤٤(سورة الأنعام الآیة: 

إذا رأیت الله عزّ وجل یتابع نعمھ علیك، وأنت تعصیھ فاحذره، ھذا قانون، وھناك نعِمَُ الجزاء،   

والابتلاء، والاستدراج، ومصائب الجزاء، والابتلاء، والتربیة، وھناك الجزاء المؤجل، ومراحلھ الثلاث 

لموت، وما قبل دخول الجنة، ثمُ دخول الجنة، ثم المسؤولیة، وھذا البحث یحتاج إلى دروس ما بعد ا

  عدیدة، لأنھ بحث مھم جداً، وھذا كلھ تمھید للإیمان بالیوم الآخر.


